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راقصات عصر التنوير

ــمْ،  ــتْ أَخلاقُهُ ــمُ ذَهَبَ ــإنْ هُ ــتْ.. فَ ــا بَقِيَ ــمُ الأخــاقُ م ــا الأُمَ »وإِنّم
ــا علمونــا في المــدارس إن الأخــاق هــي عمــاد الأمــة،  ــوا«.. قديمً ذَهَبُ
ــا ســيجعلنا أضحوكــة عالــم يســمو بصفاتــه،  وأن فســاد أخلاقنــا حتمً
ــا حشــوا بــه عقولنــا بحُســن الآبيــاتِ، ونســوا أن  فرضــوا علينــا منهجً
يعلمونــا ســلوكًا نبنــي بــه أمــةً تســمو علــي الخلائــق، لــم نعــد نفهــم أن 
ــي  ــوّم النفــس بالأخــاق حت ــم نق ــهُ، فل ــا للأخــاق مرجع صــاح أمرن
نســتقيمَ، وعزمنــا علــي تقــديم شــرور ذهبــت أخلاقهــم، فصرنــا قــومِ 
أُصيــبُ في أخلاقهــم، قدمنــا مفاتنهــم للصغــار قــدوةٌ، ثــم أقمنــا علــي 
ــا وعويــاَ، وصــدق شــوقي بقصيدتــه، فقــد كان في حُســن  دولنــا مأتمً

الأخــاق أميــرًا.

>>>

مســقط رأســي داخــل إحــدي غــرف دار نشــر شــهير، فتــي صغيــر، 
لــم يتجــاوز عامــه الأول في دنيــا التأليــف، يعيــش تجربتــه الأولــي مــع 
عالــم الناشــرين، كثيــرًا أدعــي إنتمــاءًا لعالــم المثقفــن، أخــذ يرمــي 
ناظريــه يمينًــا ويســارًا، يقــارن عنــوان مؤلفــه بعناويــن مؤلفــات مبعثــرة 
ــه ابتســامة شــغف العاشــقين، وانعكــس  ــي وجه ــه، فارتســمت عل حول
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علــي عينــاه وهــج نيــران أتــت مــن قــاع مُظلــم، لهفــة وشــوق لســماع تلــك 
التــي طالمــا حلــم بهــا ســنين.

»مؤلــف ثــري يتفــق مــع واقــع أليــم نتعايشــه ليــل نهــار.. ولكــن 
للأســف يــا ســيدي ليــس لــه مكانـًـا في هــذه الــدار«.. كصاعقــة ضربــت 
العبــارة علــي رأس  تلــك  نزلــت  أوراقهــا،  يافعــة فاحترقــت  شــجرة 
الفتــي، لتخرجــه مــن حُلــم كان صرحًــا مــن خيــال فهــوي، كجلمــود 
ــه  ــن الفين ــة، ب ــوه بكلم ــي التف ــم يجــرؤ عل صخــر التصــق بكرســيه، ل
والأخــري ينظــر إلــي مخطوطــة مؤلفــه حســرة، ثــم يرنــو إلــي الرجــل 
متســائلً، مــن خلــف مكتبــه جلــس مزهــوًا بمــا أحدثــه مــن تأثيــر قائلً، 

ــا عزيــزي ليــس هــذا زمــن الكُتــب«. »ي

كشــخص  منــك«..  الناشــرين خطفوهــا  كان  روايــة  كانــت  »لــو 
إرتكــب جريمــة أطــرق رأســه خجــاً، بصــوت خافــت راح يــردد ســاخراً: 
»كيــف فعلــت تلــك الفعلــة الحمقــاء، كيــف أكتــب كتابــاً وليــس روايــة.. 
والأدهــي أنــه كتابــاً علميــاً وليــس سياســياً كتلــك التــي تدعــي معرفــة 
ببواطــن الأمــور الإســتراتيجية«، نهــض الفتــي مقدمًــا اعتــذاره للرجــل 
علــي تلــك الفعلــة الحمقــاء، واعــدا ايــاه بعــدم تكــرار تلــك الفعلــة 
الشــائنة، بــل أنــه أقســم بــأن لا تلمــس أناملــه قلــم قــط، ولكنــه كالعــادة 

حنــث يمينــه وعــاد بعــد اليــوم إلــي القلــم كاتبــا.
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وقــف الفتــي يلملــم أوراق مؤلفــه نادمـًـا، في حــن تجاهلــه صاحــب 
الــدار لمداعبــة كلبــه مدلــاً، اقتحــم الغرفــة فجــأة خادمــه، معلنًــا 
قــدوم تلــك الزائــرة، لتدخــل الغرفــة أنثــي أقــل مــا توصــف بأنهــا فتــاة 
ســاحرة، ترتــدي مــا يــكاد يســتر جســد بــض وافــر الطــاوة واللمعــان، 
ــق إليهــا مســتقبلا،  ــن عجــزت معــه حــواس الرجــل فإنطل تُظهــر مفات
ــا اياهــا  ــي خســرها داعيً ــه عل ــي يديهــا مقبــاً، وضــع يمين انحنــي عل
للجلــوس، وقــد نســي ذلــك الفتــي الــذي ظــن نفســه يومـًـا كاتبـًـا، جلســت 
ــا،  أمامــه وقــد وضعــت ســاقٍ فــوق ســاق، ليتجهــم وجــه الرجــل محملقً
صــار أبلهــا فاغــرًا فــاه، فبادرتــه بصــوت متميــع قائلــه، »عنــدي ليــك 
كتــاب إنمــا إيــة متقولــش يــا ملــك الثقافــة«، فتهلــل وجــه الرجــل وقــد 

ــا. ظــن إنــه لعالــم الكتــب مثقفً

>>>

اكتظــت صالــة تحريــر الصحيفــة بمحرريهــا، فاليــوم الاجتمــاع 
الإســبوعي، لذلــك راح كل صحفــي يُعــد ورقــة أفــكاره، علــه يفــوز بثقــة 
رئيســه فيفــرد لــه صفحــة كاملــة، أو أن ينــال حظــه العثــر مــن عنــوان 
ــم دخــول رجــل ضخــم، عريــض  ــي، قطــع همهماته في الصفحــة الأول
المنكبــن أصلــع الــرأس ذو كــرش كاد يمــزق قميصــه المزركــش، فأســرع 
البعــض لاســتقباله اســتقبال الفاتحــن، في حــن تفــرغ البعــض الأخــر 

لمدحــه قائلــن، مــا أجمــل مــا كتبــت أناملــه.
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انتفخــت  بينمــا  الخبيثــة،  التحريــر  رئيــس  ابتســامة  اتســعت 
ــك  ــاً، تل ــادة قائ ــي كرســي القي ــس عل ــال جل أوداجــه، كطــاووس مخت
مجــرد كلمــات كتبتهــا، انفــرد بنفســي داخــل مكتبــي، وعلــي أنغــام 
الســيدة أم كلثــوم احتســي قهوتــي، وبــن أنفــاس ســيجارتي تخــرج 
ــا حديثــه لــكل مــن في صالــة  تلــك الكلمــات الرائعــة، ثــم اعتــدل موجهً
ــا، فأســرع  ــا تُحظــى باعجابن ــم عله ــي بأفكارك ــا أخبرون ــر، هي التحري

الجميــع بطــرح أفــكاره، أملــن أن تحــوز أفكارهــم موافقــة.

أظهــر رئيــس التحريــر تملمــاً، فقــد مــرت الســاعة دون أن يســمع 
مــا يرضيــه، حتــي رأهــا قادمــة، فتــاة صغيــرة ســافرة، كذبــت حينمــا 
ــوه  ــات، تتف ــع الكاتب ــق بمجتم ــا لا يلي ــدي زيً ــا محــررة، ترت زعمــت إنه
ألفاظًــا لا تنســجم مــع عالــم المثقفــن، وان كانــت تمتلــك صفــات لا 
تــروق إلا لذلــك الأصلــع البديــن، فأمــر الجالــس بجــواره لينهــض تــاركًا 
ــع  ــد م ــه يعق ــه، نســي أن ــس رونق ــد عــاد لمزاجــه البائ ــا، وق ــده له مقع
ــا، فــراح يعــدد مفاتــن حســنها، ناولتــه أوراق أخــر مــا  الجميــع إجتماعً

كتبــت، فالتقطهــا قائــاً مــا أبدعــه.

»هيــا لينصــرف الجميــع إلــي عملــه«.. قالهــا الرجــل لينهي إجتماع 
ــاً  ــاة قائ ــك الفت ــه أوراق تل ــي مســاعده يناول ــم التفــت إل ــن، ث المحرري
بحمــاس غريــب، احجــز لهــذا الملــف صفحــة كاملة، ولا تنســي أن تشــير 
إليــه في الصفحــة الأولــي، ثــم أشــار إلــي الفتــاة أن تتبعــه قائــاً بصــوت 
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هامــس، هيــا إلــي مكتبــي لتشــرحي لــي أمــر ذاك الملــف، ليقضــي علــي 
أمــال مــن لــو كان إلتفــت إليهــم لصُعــق مــن هــول مــا ســيري، ولتفــوز 

بحــق مــا كانــت لتنولــه لــولا وجــود ذلــك المســخ في بلاطهــا.

>>>
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فقد عقله بمجرد أن نظر للعالم من أعلي المباني


